
بتِ الْعيونُ عل البتُولِ الطَّاهرةْ      دمعا تَلالا كالْجمانِ النّاضـرة

همتِ الْعيـونُ وقدْ تفَجر حزنُـها      يروِي حاية حرة أو ثَـائرةْ

يا بِنْت حمص إلام أنْـتِ فـريدةٌ     فيكِ العقُول بِما انفَردتِ لَحائرةْ

رِفْقًا بِنَـا يا بِنْت حمص فَـركبنا      يمش الْهوين ف دروبٍ جائرة

حـث الشّباب خُطَاهم ف ثَـورة      غَراء ف وجه الذّئابِ الْغادرةْ

ف وجه من سلب الأنَام حقُوقَهم       وفعـالُهم ف كل قُبـح سافرةْ

حث الشَّبـاب خُطَـاهم تَحـدُوهم     قيم التّحررِ من عصورٍ غَابِرةْ

يا ظَاهرةْ راموا الثُريـا ك يطَالُوا نَجمهـا      فراوكِ من فوقِ الثُر

عجِبوا من النّورِ الْمسطّرِ ف الدّج     فَتَساءلُوا عن سرِ شمسٍ باهرةْ

من هـذِه كيف ارتَقت لمقَـامها؟      أنّ لها بين العيونِ الساهرة؟!

من هـذه؟ مـن لَخَّصت بجبينها      ما سوف تُبدِعه الْجموعُ الهادِرةْ

نَظَروا الَيها ثُم غَضـوا طَرفَـهم      فَرنَت إليهِم بالحقيقَة جاهـرةْ

لا تَعجبوا يا اخْـوت انَـا منْم      أخت الشّهيد وقدْ قض بِمظاهرةْ

انَا زَينَب الْحصن بنْت ديـارِكم      بِنت الْبطُولَة والدّيـارِ الْعامرةْ

أنَا من رميت بِما ادعوا من فرية      وسعيت فيما سميت بِمـؤامرةْ

انَا من أتَـاهـا حاقـِدٌ متَوحش       فاغْتَالَها وقْت العشَاء الآخـرةْ

ذَنْب بِـانّ اخْت لَيثٍ غَاضبٍ      قاد التّظَاهر ف اتُـونِ الْهاجِرةْ

يا روح زينب حلّق بِسمائنَا...
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جـاؤوا إلَ وحصنُهم دبـابـةٌ      ويقُـودهم مسخٌ لام فـاجِـرةْ

ونُزِعت من أحضانِ اهل عنْوةً     فَوجدْت نفس ف صحارى مقْفرةْ

وتسابـق الأوغَـاد ف تَعذِيبِهِم      ل بالسياط وف مشاهدَ ساخرةْ

يتَضـاحونَ كأنَّهم ف حفْـلة       ويعربِدونَ كأنّـهم ف مخْمـرةْ

بِسيوفهِم قُطّعت اربا وانْبرت       روح لتشْهدَ ما جرى ف الْمجزرةْ

حتّ اذا ما أيـقَـنَـت وتوثّقت        من سـوء افْعـالٍ لهم مستَقْـذَرةْ

صعدَت إل الرحمن تَشْو ما بِها       فَـغَدَت بثَـوبِ حنَـانـه متَدَثّرةْ

وغَدَوت طَيرا ف رياضِ جِنَانه     ونَعمـت ف خَيراتها الْمتَاثـرةْ

وأتَيتُـم ف حلْيت وعبـاءت     حتَّ أكونَ معيـنَـةً ومنـاصرة

فامضوا ولا تَتَراجعوا يا إخْوت     إنّ لَم بالنّصـرِ جِىت مبـشّرةْ

قُـولوا لأم أنّ تَاج شَهـادت      يأت لَهـا ولوالـدِي بِالمغْفـرةْ

هب عـليـنا يا نسـائم جنَّـة      ف لَيلَـة جاءتْكِ زَينَب صابِرةْ

ما كانَ بـِدْعا يا جِنَانَ الْخُلْدِ أنْ       تتَـزين، فَلَقَدْ أتَتْكِ الطَّـاهرةْ

زُفّت الَيكِ عروس حمص بليلَة       سوداء مظْلمة فَصارت مقْمـرةْ

يا روح زَينب حلّق بِسمـائنـا      فَنُسـور ثَورتنـا الَيهـا طائرةْ

يا روح زينب غرِدي بهِضابِنا         فاسـود ثَورتنـَا علَيها زائرة

إنَّ الزيـانب ف الشام كثـيرةٌ         يبغين صدَّ فرنْجـة وأكاسرةْ

كم زينَبٍ ف ساح ثَورتنَا قضت       كم زينبٍ ف الركبِ كانَت حاضرةْ

كم زَينَبٍ مثْل ابتهالٍ والعلا(1)      كانَت بِقَافلَة الشّهيدِ مسافرة؟!

يا آل زينب ابشروا إنَّ الملائـ       ئكَ حول زينب يمنةً أو ميسرةْ

يا شَعب زَينب، إنَّ زينب ترتَج     إقْـدَامم، كونُوا لزينَب مفْخَرةْ

يا اخْت زَينب إنّ موعدَها غدًا         لُقياكِ ف جنَّـاتِ عدْنِ الآخرةْ

ياَ شعب سورِيا الأبِيـة أنْصتُوا        لوصيـة من زَينبٍ متَـواترةْ

كونوا حماةَ الثّورة البرى فقَدْ        لاحت بشَائر نَصرِها ف الْقاهرةْ

وبِتُونُس الْخَضراء يوم تلألأت      وبها استَضاءت ليبِيـا مستبشرةْ

وهنَاكَ ف الْيمن السعيدِ احبـةٌ        مأسورةٌ لقُـلُوبِنـا أو آسـرةْ              

يا شَعب سوريا الْمؤصل منْبِتًا        أهدِي الضفَـائر بالدِّماء معطَّرةْ

هذي الضفَـائر كنْت قَدْ خَباتُها       بين الدُّمـا أنْعم بِها من ساترةْ

منْها اصنَعوا حبل النَّجاة لغَارِقٍ       يرجو الخَلاص من الۇحوشِ الاَسرةْ

وبِها اشْنُقُوا أعتَ الطّغاة وركبهم     من حقْدِهم تغْـدُو الشام محررةْ     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)علا ياسر جبلاوي، وابتهال الخويلد، الأول: طفلة صغيرة من اللاذقية كانت ف السيارة مع أبيها فأطلقت عليها النار

فقتلت، والثانية: ابتهال أصيبت برصاصة فأدى ذلك إل بتر ساقها.



المصادر:


